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ما أبرز سيناريوهات الحرب في غزة؟

تمهيد

م  يظهـــر الارتباك الواضح على حكومة نتنياهو ومجلـــس حربها في تقديرات المراقبين، فهي تقُدِّ

صورة مشوشـــة ليست أقلَّ ضبابيةً وعشوائيةً من عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، فبعد 100 

يوم من العمليات العسكرية المركَّزة في مدن وأحياء قطاع غزة، لم يتطور خطاب نتنياهو الحالم 

بالوصول إلى سَحْق حماس، وتحرير الأسرى. وهو ما يبُقي على معادلة استمرار العمليات العسكرية 

في غزة، وما يقابلها من اســـتمرار معالم نكســـة السابع من أكتوبر، وهو سيناريو لم يكن متوقَّعاً 

لدى أكثر العارفين بتفاصيل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

لا يعني عدم محاكاة تقديرات المراقبين لســـيناريو الحرب على غزة غيابهم عن مجريات الأحداث، 

وســـوء تقدير الموقف، بقدر ما أن مســـببات الحرب وتداعياتها الخطيرة غير معتادة في صَيْروُرة 

الصراع، فحينما يقول وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، إننا بدون انتصار واضح لن نســـتطيع 

العيـــش في الشرق الأوســـط، أو لن نســـتطيع العيـــش في إسرائيل دون تفكيـــك حماس، فتلك 

تصريحات تحمل معنًى كبيراً يدلل على مستوى التهديد الذي باتت إسرائيل تشعر به.
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ما أبرز سيناريوهات الحرب في غزة؟

حرب مصيرية

ــع الاســتيطاني الــذي يســتمدّ قوتــه وبقــاءه  إذا كان مشروع إسرائيــل قــد بنُــي على فكــرة التوسُّ

مــن أســطورة أقــوى جيــش في المنطقــة، فــإن تصريحــات قيــادة اليــمين الدينــي في إسرائيــل 

ــة في قطــاع  بشــأن ضرورة تهــجير الشــعب الفلســطيني، وإنشــاء مســتوطنات إسرائيليــة بديل

غــزة، ومــا يصُاحبهــا مــن الســلوك الانتقامــي التــدميري لجيــش إسرائيــل في غــزة يــفسر بشــكل 

ــط لا  ــش في الشرق الأوس ــدرة على العي ــدم الق ــى ع ــت؛ لأن معن ــده غالان ــا قص ــاً م أكثر وضوح

يكمــن في معضلــة عــودة نحــو 70 ألــف مســتوطن إلى مســتوطناتهم في غلاف غــزة، وأكثر منهــم 

قلــيلاً في مســتوطنات شمال إسرائيــل فحَسْــبُ، فالمســألة تبــدو أعقــد مــن ذلــك بكــثير؛ لأن أمــن 

إسرائيــل لا يقــتصر على أمنهــا الــداخلي، بــل يشــمل أمنهــا القومــي ومحيطهــا الإقليمــي، 

ــرار في  ــع الق ــات بالنســبة لصان ــكِّل أولوي ــا تشُ ــك القضاي ــة، وتل ــا الخارجي ــا ومصالحه وعلاقاته

إسرائيل.

يظهــر ذلــك التخــوُّف الإسرائــيلي أيضــاً في تصريحــات وزيــر الخارجيــة الأمــريكي بلينكــن خلال 

زيارتــه الأخيرة إلى المنطقــة، حيــث يؤكــد بلينكــن على أنــه ناقــش اســتئناف مســألة التطبيــع 

ــل  ــع حضــور إسرائي ــة خطــورة تراجُ ــدرك الإدارة الأمريكي ــا ت ــزة. وهن ــرب على غ ــة الح ــد نهاي بع

إدارة  خشــية  وإسلاميــة  عربيــة  دول  عــدة  إلى  بلينكــن  زيــارات  تعكــس  حيــث  إقليميــاً، 

الديمقراطــي بايــدن على مســتقبل إسرائيــل، بغــضّ النظــر عــن الانتهــاكات الكــبيرة المســتمرة 

في غزة1.

لذلــك يمكــن القــول: إن إسرائيــل تواجــه خطــراً حقيقيــاً، يبــدأ مــن إعــادة القضيــة الفلســطينية 

إلى موقعهــا الحقيقــي، وإربــاك كافــة المشــاريع والعلاقــات التــي بنتهــا إسرائيــل مــع الأطــراف 

الإقليميــة خلال الســنوات القليلــة الماضيــة، وهــذا مــا يظهــر جليــاً في اســتعداد إسرائيــل 

وجيشــها إلى تحمــل الكــثير مــن الخســائر في غــزة، أملاً في تفويــت أي فرصــة على الشــعب 

الفلسطيني الساعي لإحياء شيء من الأمل المفقود.

(1)   بلينكن يناقش في السعودية التطبيع مع إسرائيل ومرحلة ما بعد حرب غزة، "فرانس 24"، 8 كانون الثاني/ يناير 2024، الرابط

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20240108-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%91%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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الإبادة والتهجير كسياسة إسرائيلية غير مُعلنَة

تعُطــي تطــوُّرات المعركــة في غــزة الكــثير مــن المــؤشرات التــي تؤكــد فشــل إسرائيــل في 

تحقيــق أهدافهــا المعُلنَــة، فكثافــة الــنيران والدمــار الهائــل الــذي طــال نحــو 70% مــن 

ــكاب  ــة بارت ــت متهم ــا بات ــوى أنه ــيئاً س ــل ش ــطِ إسرائي ــزة، لم تعُ ــة في غ ــر الحضاري المظاه

الإبــادة الجماعيــة بحــق أكثر مــن 2 مليــون و300 فلســطيني، حيــث تــم إجبــار نحــو 85% منهــم 

ــن أكثر مــن 23 ألفــاً، خلافــاً لنحــو 10  على النــزوح، وقــد تجــاوز عــدد الضحايــا المدنــيين المعُلَ

آلاف آخرين لم تستطع فِرقَ الإنقاذ الوصول إليهم، وأكثر من 60 ألف جريح2.

ــا لم يكــن أمــام الجيــش الإسرائــيلي بعــد هــذا الدمــار الكــبير إلا التراجــع، أو البحــث عــن  وهن

ــف ذلــك الضغــط الــداخلي، والعالمــي الــذي يطــارد حكومــة نتنياهــو، وقــد نجــح هــذا  بدائــل تخُفِّ

الأخير جزئيــاً في عقــد صفقــة تبــادُل أسرى مدنــيين مــع حماس، لكــن تكــرار ذلــك النجــاح الجــزئي 

ــك حماس بوقــف كامــل لإطلاق النــار، وخــروج  المتحقــق بــات أمــراً غير ممكــن بســبب تمسُّ

الجيــش الإسرائــيلي بشــكل كامــل مــن قطــاع غــزة، وهــذا مــا تســبب في فشــل كافــة المبــادرات 

ــب حماس  ــع مطال ــاوُب م ــع أو تج ــرى في أيّ تراجُ ــو ي ــة، خاصــةً أن نتنياه ــة والقطري المصري

هزيمــة لــه شــخصياً قبــل أن تكــون هزيمــة لإسرائيــل، وســيكون عليــه الاســتعداد لتقديــم أثمــان 

سياسية تضاهي حجم التضحيات الفلسطينية في غزة.

؟ "تي آر تي عربية"، 26 كانون الأول/ ديسمبر 2023، الرابط
ً
(2) إياد جبر، أزمة النزوح في غزة.. كيف يمكن قراءتها سياسيا

https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-16401101
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المرحلة الثالثة كخيار مؤقت

مــن جانبهــا حاولــت الأطــراف الإقليميــة إنقــاذ حكومــة نتنياهــو مــن أزمتــه الداخليــة والغــرق في 

ــك  ــزة، غير أن تل ــاع غ ــة في قط ــانية القائم ــة الإنس ــم الكارث ــن حج ــف م ــزة، والتخفي ــال غ رم

ــع  ــا دف ــو م ــات الصراع، وه ــأثير على مجري ــن ذات ت ــة لم تك ــادرات المطروح ــاولات والمب المح

إسرائيــل إلى اتخــاذ إجــراءات تحــدّ مــن مســتوى الخســائر اليوميــة في صفــوف الجيــش، وكذلــك 

هــة للجيــش وحكومــة نتنياهــو،  الخســائر الاقتصاديــة، وتقلــل مــن حجــم الاتهامــات الموجَّ

والرهــان على تعميــق الكارثــة الإنســانية في قطــاع غــزة أملاً في دفــع جــزء كــبير مــن الســكان إلى 

الهجرة.

ــر  ــاني/ يناي ــون الث ــت في 8 كان ــواف غالان ــيلي ي ــرب الإسرائ ــر الح ــن وزي ــاء أعل ــذه الأثن في ه

2024 عــن بَــدْء المرحلــة الثالثــة مــن الحــرب على غــزة، وهــو إعلان طــال انتظــاره على مســتوى 

القيــادة السياســية والعســكرية الإسرائيليــة، حيــث شــهد مجلــس الحــرب الكــثير مــن النقاشــات 

ــة  والخلافــات بين رئيــس الحكومــة نتنياهــو وغريمــه الســياسي رئيــس ائــتلاف معســكر الدول

بينــي غانتــس الــذي انضــم لمجلــس الحــرب بعــد "طوفــان الأقصى". لقــد وصــل هــؤلاء الشركاء 

الأعــداء إلى حــلّ مؤقــت مــن شــأنه أن يحفــظ شــيئاً مــن هيبــة إسرائيــل، ويخفــف مــن حجــم 

الضغوط السياسية على الائتلاف الحكومي3.

(3) غالانت: إسرائيل ستنتقل لمرحلة ثالثة "طويلة" من الحرب على غزة، "وكالة الأناضول"، 8 كانون الثاني/ يناير 2024، الرابط

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/3103073
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نجاح نتنياهو في الحفاظ على مجلس الحرب

نجــح نتنياهــو مجــدداً في الإبقــاء على مجلــس الحــرب، وإطالــة أمََــد ائتلافــه الحكومــي، وهــو مــا 

عبرَّ عنــه بينــي غانتــس في 10 كانــون الثــاني/ ينايــر 2024، مؤكــداً مواصلــة إسرائيــل حربهــا، 

وعــدم الــسماح لــحماس بالاســتمرار في بنــاء قدراتهــا العســكرية، مــع التلويــح بتوســيع المعركــة 

مع حزب الله اللبناني4.

وعليــه يعَُــدّ توســيع الحــرب خيــاراً مطروحــاً أمــام حكومــة نتنياهــو، فــكلما استشــعرت حكومــة 

نتنياهــو خطــورةً في تراجُــع الغطــاء الأمــريكي، أو نقــص في الإمــدادات العســكرية، أو تملمــل 

في إدارة بايــدن، تلجــأ لخيــار توســيع الحــرب إقليميــاً، وهــو مــا تعــتبره واشــنطن تهديــداً 

لمصالحهــا في المنطقــة، وهــذا مــا أكــد عليــه وزيــر الخارجيــة الأمــريكي خلال زيارتــه إلى 

المنطقة، مشدداً على عدم توسيع الحرب وإبقائها في قطاع غزة.

لــذا يســتخدم نتنياهــو خيــار توســيع الحــرب لكســب المزيــد مــن الوقــت، فــكل الأنظــار كانــت 

هــة إلى خطــاب بينــي غانتــس عضــو مجلــس الحــرب في 10 كانــون الثــاني/ ينايــر 2024،  موجَّ

حيــث راهــن الكــثير مــن المراقــبين على إعلان الاســتقالة مــن مجلــس الحــرب، اســتجابة لخطــاب 

المعارضــة، ومطالــب الكــثير مــن العســكريين الســابقين الذيــن طالبــوه بالاســتقالة مــن أجــل 

ــك  ــة لتجــاوُز تل حــلّ مجلــس الحــرب، وإبعــاد نتنياهــو عــن منصــب رئاســة الحكومــة في محاول

الظروف الصعبة التي تمر بها إسرائيل.

لكــن نجــاح نتنياهــو المؤقــت وكســب المزيــد مــن الوقــت يكمــن في إجبــار غانتــس على البقــاء؛ 

لأن احتماليــة فتــح جبهــة مــع حــزب اللــه يجعــل غانتــس أمــام مســؤولية أكبر أمــام مناصريــه، 

خاصــةً أنــه يمتلــك خبرة عســكرية طويلــة مــع لبنــان، فقــد عُينِّ ســابقاً قائــداً لوحــدة الارتبــاط 

ــد شــارك في  ــام 2000، وق ــة في ع ــن الأراضي اللبناني ــدي ينســحب م ــر جن ــان، وكان آخِ ــع لبن م

الحــرب على لبنــان في عــام 2006 5، وحســب مــا يقُــال إنــه يديــر المواجهــة على الجبهــة اللبنانيــة 

ل عدم الانسحاب من المجلس. من داخل مجلس الحرب، لهذا فضَّ

(5) بيني غانتس.. ضابط إسرائيلي خاض حربين على غزة وقاد الانسحاب من لبنان، "الجزيرة نت"، 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، الرابط

(4) غانتس: اتهامنا بارتكاب إبادة وجرائم حرب خط أحمر، "الجزيرة نت"، 10 كانون الثاني/ يناير 2024، الرابط

https://www.aljazeera.net/news/2024/1/10/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/11/6/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8
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الحراك السياسي الفلسطيني ليس
بمستوى الحدث

ــقِ  ــة، لم يرت ــة الإسرائيلي ــتوى الحكوم ــة على مس ــات الداخلي ــوط الاختلاف ــود وهب ــل صع مقاب

الحــراك الفصــائلي الفلســطيني إلى مســتوى الكارثــة الإنســانية التــي حلــت بقطــاع غــزة، 

ــر  ــة التحري ــادة منظم ــتمر قي ــث تس ــطينية، حي ــة الفلس ــة القضي ــل تصفي ــاولات إسرائي ومح

ــة،  ــة والخارجي ــوط الإسرائيلي ــل على الضغ ــار ردّ الفع ــرى في إط ــل الأخ ــطينية، والفصائ الفلس

ورغــم مــرور 100 يــوم على حــرب غــزة، إلا أن العجــز عــن تشــكيل جســم ســياسي فلســطيني يبقــى 

ــن  ــث ع ــل للحدي ــا إسرائي ــرى بمــا فيه ــة الأطــراف الأخ ــا يعُطــي الفرصــة لكاف قائمــاً، وهــو م

مستقبل غزة والقضية الفلسطينية بعيداً عن رغبة الشعب الفلسطيني وتطلُّعاته6.

ويقابــل هــذا العجــزَ الســياسيَّ أداءٌ شــعبيٌّ وعســكريٌّ عــالي المســتوى في غــزة، واســتنزاف 

للجيش الإسرائيلي، وهو ما يبُقي الاحتمالات مفتوحة على مختلف السيناريوهات.

(6) هاني المصري، السلطة وطوفان الأقصى، "سما الإخبارية"، 12 كانون الأول/ ديسمبر 2023، الرابط

https://samanews.ps/ar/post/572156/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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سيناريوهات الحرب على غزة

مــع اســتمرار العمليــات العســكرية في قطــاع غــزة، وعــدم ظهــور مــؤشرات في الأفُُــق تـُـغيرِّ مــن 

ذلــك الوضــع المأســاوي القائــم، وتوُفــر بعــض مــؤشرات توســيع الحــرب إقليميــاً، يمكــن الحديــث 

عن ثلاثة من السيناريوهات التي من شأنها أن تستشرف المرحلة المقُبلة.

يــفترض هــذا الســيناريو اســتمرار العــدوان الإسرائــيلي على قطــاع غــزة لأســابيع أو أشــهر قادمــة، 

وهــو مــا تحملــه بشــكل متكــرر تصريحــات القيــادة السياســية والعســكرية الإسرائيليــة، خاصــةً 

أن الفصائــل الفلســطينية في غــزة لا تبُــدي أي تراجُــع أمــام ضغــط الميــدان، والضغــوط 

الإقليميــة التــي تظهــر مــن وقــت لآخــر على شــكل مبــادرات، كما يــفترض هــذا الســيناريو أن 

الحــرب ســوف تســتمر في قطــاع غــزة، بعيــداً عــن بعــض الهــجمات الإقليميــة الطفيفــة التــي لا 

ترتقي لمستوى حرب إقليمية.

شروط تحقُّق السيناريو 

يمثــل ســيناريو اســتمرار الحــرب على غــزة، ســيناريو الوضــع الراهــن، إذ لا يحتــاج إلى الكــثير مــن 

الشروط؛ لأنــه متحقــق فــعلاً، لكــن اســتمراره على هــذا النحــو يحتــاج إلى اســتمرار الأداء ذاتــه 

للفصائــل في غــزة، وبقــاء ردود حــزب اللــه في لبنــان، والحوثــيين في اليمــن عنــد مســتوى 

المشاغلة، وعدم الانتقال إلى المواجهة الموسعة.

كما أن اســتمرار الغطــاء الأمــريكي الســياسي والعســكري المرتبــط بعــدم التــأثير على المصالــح 

الأمريكيــة في المنطقــة يعَُــدّ شرطــاً مــهماً، وهــو مــا يتضــح جليــاً في مســتوى المواقــف 

الإقليميــة، إضافــةً إلى احتماليــة فشــل دعــوة دولــة جنــوب إفريقيــا أمــام محكمــة العــدل 

الدولية الساعية لإدانة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

سيناريو استمرار الحرب على غزة 
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احتمالية السيناريو 

يســتحوذ ســيناريو اســتمرار الحــرب على غــزة على الــوزن النســبي الأكبر، مقارنــةً مــع تلــك 

الســيناريوهات الأخــرى؛ لأن الأطــراف الإقليميــة تشــكل عــاملاً مســاعداً للإدارة الأمريكيــة على 

عدم توسيع الحرب، وتسعى لاستيعاب الهجمات الإسرائيلية المتكررة.

وهنــا يؤكــد حــزب اللــه على لســان أمينــه العــامّ حســن نصر اللــه في 3 تشريــن الثــاني/ نوفــمبر 

ــه  ــل حزب ــتبرِاً تدخُّ ــه، مع ــدّ وصف ــطيني %100 على ح ــرار فلس ــت بق ــزة كان ــرب غ 2023، أن ح

المحــدود مــن أجــل التضامــن مــع غــزة، وهــو مــا فهمتــه إسرائيــل جيــداً، وأدركــت تمامــاً أن حــزب 

اللــه لــن يكــون معنيــاً بتوســيع الحــرب، فهــذا الخطــاب كان مزعجــاً لحركــة حماس، حيــث اعــتبره 

الكثير من أنصارها ضوءاً أخضر لإسرائيل للاستفراد بغزة.

لقــد تأكــد ذلــك عمليــاً بعــد اكتفــاء حــزب اللــه اللبنــاني بالــردود الإعلاميــة على اغتيــال الرجــل 

الثــاني في حركــة حماس صالــح العــاروري، الــذي اغتالتــه إسرائيــل في الضاحيــة الجنوبيــة في 2 

كانــون الثــاني/ ينايــر 2024، وقــد كــرر الجانــب الإسرائــيلي الاختبــار، باغتيــال القيــادي 

الميــداني في حــزب اللــه وســام حــسين طويــل في 8 كانــون الثــاني/ ينايــر 2024، دون أن يرتقــي 

ردّ حزب الله العسكري لمستوى هذين الحدثين.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن اســتمرار فشــل الجيــش الإسرائــيلي في الوصــول إلى أسرَْاه لــدى حماس 

في غــزة، وقــدرة هــذه الأخيرة على الاســتنزاف في صفــوف الجيــش الإسرائــيلي، دون أن يســتطيع 

ــو  ــع نتنياه ــيلي، يدف ــة الإسرائ ــام الحكوم ــي أم ــاز حقيق ــم إنج ــه تقدي ــس حرب ــو ومجل نتنياه

لإطالــة أمــد الحــرب خشــيةً على موقعــة الحــالي، وتجنُّبــاً لمثولــه أمــام المحاكــم بتهــم الفســاد 

مســتقبلاً، وهــذا مــا يجعلــه في مواجهــة مزدوجــة، حيــث يربــط نتنياهــو أزماتــه الداخليــة 

باستمرار حربه على غزة.

ــفر عنــه محكمــة العــدل الدوليــة مــن نتائــج؛ لأن  كما يرتبــط هــذا الســيناريو بمــا ســوف تسُ

احتماليــة فشــل دعــوى جنــوب إفريقيــا ضــد دولــة الاحــتلال واردة، وفي حــال فشــل الدعــوة، أو 

ــوء أخضر  ــة ض ــك بمثاب ــتبر ذل ــوف تع ــل س ــية في إسرائي ــادة السياس ــإن القي ــا، ف ــدم قبوله ع

لاســتمرار الحــرب على غــزة، خاصــةً أن الســلوك الأمــريكي والغــربي عمومــاً أظهــر اســتعداداً كــبيراً 

للتضحيــة بالنظــام الــدولي، والكــثير مــن المبــادئ والأخلاقيــات التــي بنُيــت عليهــا الــدول 

الديمقراطيــة، حتــى أن الرئيــس الأمــريكي جــو بايــدن يــكاد يذهــب نحــو التضحيــة بنفســه في 

معركــة الانتخابــات الأمريكيــة القادمــة، حيــث تكشــف اســتطلاعات الــرأي أن مســتوى التأييــد 

لـــ "بايــدن" وصــل إلى أدنى مســتوياته خلال آخــر الـــ 15 عامــاً الأخيرة، وهــي عوامل تشــكل دافعاً 

لإسرائيل، وتجعل من احتمالية سيناريو استمرار الحرب في غزة الأقرب للواقع.
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تداعيات السيناريو 

تســعى إسرائيــل مــن خلال اســتمرار الحــرب على غــزة لإجبــار حماس على التراجــع، ودفــع أكبر عــدد 

مــن ســكان غــزة إلى الهجــرة، خاصــةً أن أكثر مــن 70% مــن الوحــدات الســكنية والمؤسســات 

ــش،  ــة للعي ــا غير صالح ــا جعله ــو م ــزئي، وه ــكلي أو الج ــار ال الرســمية والخاصــة تعرضــت للدم

فــضلاً عــن انهيــار القطاعــات الأساســية المختلفــة، كـــالمستشفيات والدفــاع المــدني والمــدارس 

ــل الســابع مــن  ــت قب ــاة إلى مــا كان ــة، وهــو مــا يجعــل عــودة الحي ــي التحتي والجامعــات والبن

أكتوبر مستحيلة.

بالمــوازاة مــع مســاعي تهــجير ســكان قطــاع غــزة، وتــأمين مــا تعُــرف بمســتوطنات غــزة، وضمان 

ــع أي أثمــان سياســية  ــن دف ــل الإفلات م ــاول إسرائي ــا، تح ــازحين إليه ــن الن ــاً م ــادة 70 ألف إع

للشعب الفلسطيني، مراهِنة على إطالة أمََد الحرب في غزة لتحقيق أيّ نتائج حقيقية.

مــن ناحيــة أخــرى ترفــض حماس كل المبــادرات التــي تنطلــق مــن مبــدأ الهــدن المؤقتــة، 

لــه  الحــرب  اســتمرار  وأن  خاصــةً  واقتصاديــاً،  عســكرياً  إسرائيــل  اســتنزاف  على  وتراهــن 

ــزي  ــك المرك ــظ البن ــدر محاف ــث يق ــة، حي ــات الاقتصادي ــة القطاع ــلبية على كاف ــات س انعكاس

الإسرائــيلي خســائر إسرائيــل بعــد 100 يــوم مــن الحــرب بنحــو 56 مليــار دولار7. خلافــاً للقطاعــات 

الخدماتية المختلفة التي تشهد شللاً شبه كامل منذ بدء العدوان على غزة.

ينطلــق هــذا الســيناريو مــن توســيع إسرائيــل لهجماتهــا في لبنــان عَبرْ اغتيــال القيــادي 

ــك انتقــال المواجهــة في  ــه، وكذل ــادات حــزب الل ــح العــاروري، إضافــة لأحــد قي الحمســاوي صال

البحــر الأحمــر مــن تعطيــل الحوثــيين للســفن التجاريــة القادمــة إلى إسرائيــل، إلى مرحلــة جديــدة 

ــع  ــة البريطانيــة على قواعــد وأهــداف مختلفــة تتب ــة الأمريكي ــة والبحري مــن الهــجمات الجوي

الحوثي في اليمن، وهو مؤشر على إمكانية تطوُّر المواجهة لحرب إقليمية.

ع الحرب إقليمياً سيناريو توسُّ

حصي خسائرها الاقتصادية بعد 100 يوم من حرب غزة، "الجزيرة نت"، 14 كانون الثاني/ يناير 2024، الرابط
ُ
(7) إسرائيل ت

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/1/14/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-100
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شروط تحقُّق السيناريو 

بالرغـــم مـــن اعتبار الجبهة اللبنانية كـ "جبهة إســـناد" لغزة كما يقول حـــزب الله، إلا أن تبادُل 

الضربات بين حزب الله وإسرائيل لم يتجاوز تلك القواعد المتفَق عليها ضمنياً بين الجانبين، كما 

أن حكومة نتنياهو بحاجة لقرار سياسي ليس من السهل اتخاذه في ظل الخلافات الداخلية التي 

تعصف بالأطراف السياســـية والعســـكرية الحاكمة، فضلاً عن أن هذا القرار بحاجة لدعم الجبهة 

الداخليـــة التي بدأت تتململ من الحرب في غزة، علاوة على أن هذا القرار بحاجة لغطاء ســـياسي 

وعسكري أمريكي.

احتمالية السيناريو

ع الحرب إقليميا خياراً بديلاً في سبيل استمرار الحرب، وتخفيف  يتخذ نتنياهو من ســـيناريو توسُّ

الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجه الحكومة الإسرائيلية وسط مساعي أمريكية وإيرانية 

ـــع الصراع، وهذا ما يعطي الســـيناريو وزناً نســـبياً أقلَّ من السيناريو الأول،  لعدم الانجرار لتوسُّ

ويدعم ذلك ســـلوك حزب الله اللبناني بعد تنفيذ إسرائيل اغتيالات داخل الأراضي اللبنانية دون 

أي رد حقيقـــي على تلـــك الضربات الإسرائيلية، وهذا يؤكد على أن حـــزب الله لم يغير كثيراً من 

موقفه، وما زال يراهن على فشل أهداف إسرائيل في غزة.

تداعيات السيناريو 

ثَمة العديد من التداعيات المهمة التي يمكن أن تترتب على هذا السيناريو، ولعل أبرزها انشغال 

الجيش الإسرائيلي على عدة جبهات، وهذا ما يحاول الجيش الإسرائيلي تجنُّبه خاصة مع مواجهته 

مقاومة شرســـة في غزة بعد السابع من أكتوبر، الأمر الذي قد يسبب تشتيت التركيز على جبهات 

مختلفة، وهذا ما سيخفف الضغط على حماس في غزة.

يضُـــاف إلى ذلـــك، أن الحـــرب الإقليمية من شـــأنها أن تعزز من تلك المخـــاوف الأمريكية على 

مصالحها في المنطقة، وإذا كانت هجمات 7 أكتوبر قد عطلت اتفاقيات التطبيع ومشاريع نقل 

الغـــاز، فإن الحرب الإقليمية يمكن أن تهدد الممرات المائيـــة، والمصالح الغربية في المنطقة، 

حينهـــا يمكن أن تتجه إدارة بايـــدن إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية، ومن ثمَّ الذهاب نحو 

التسوية السياسية، وهذا ما يقود إلى السيناريو التالي.
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اتخذت حماس في الســـابع من أكتوبر قرار الهجوم على مســـتوطنات غلاف غـــزة، أملاً في إجبار 

إسرائيل على تســـوية سياســـية أكدت عليها العديـــد من قيادات حماس، وقـــد حاول الخطاب 

الســـياسي الإسرائيلي اســـتبعادها، حينما أكد نتنياهو في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2023 على 

دة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مستخدِماً عبارة "غزة لن  رفضه وجود حكومة فلســـطينية موحَّ

تكون حماسِسْتان ولا فتَحْستان" ولن أسمح لإسرائيل بتكرار خطأ أوسلو، وهذا ظاهرياً يتعارض 

مع الموقف الأمريكي الذي يتحدث عن ضرورة قيام دولة فلسطينية8.

سيناريو التسوية السياسية 

شروط تحقُّق السيناريو 

يلاُحَظ على الخطاب السياسي والعسكري الإسرائيلي تركيزه على استمرار الحرب لأشهر، وربط العدّ 

العـــكسي للحرب بتحقُّق أهداف إسرائيل المتعلقة بالتخلص من وجود حماس والفصائل في غزة، 

وتحرير الأسرى أو الرهائن الإسرائيليين، كما لم تتضح الرؤية الإسرائيلية لمســـتقبل قطاع غزة، 

فــــبعض التصريحات تتحدث عن تهجير السكان، وأخرى تتحدث عن نزع السلاح، مع الرهان على 

هاً للجمهور الإسرائيلي الداخلي  التهجير الطوعي لســـكان غزة، وهذا الخطاب غالباً مـــا يكون موجَّ

الداعم بشـــكل غير مســـبوق لقرار الحرب، خاصةً أن تشـــكيل الرأي العامّ في إسرائيل يقوم على 

دات الكيان، حيث تصرّ وســـائل الإعلام الإسرائيلية على أن الفصائل المسلحة  تعزيز خطاب مهدِّ

في غزة تشـــكل تهديداً حقيقياً لمستقبل إسرائيل، وهذا ما يعُطي دعماً داخلياً لقرار الحرب، لكن 

ذلك يصطدم بعدم تحقيق الجيش الإسرائيلي لتلك الأهداف المرجوّة في غزة.

ومن جانبها، تحاول الفصائل الصمود وإدارة المعركة، وتحاول عدم إعطاء الجيش الإسرائيلي أي 

فرصة لتحقيق أي إنجاز عسكري على حسابها، كما ترفض بشكل قاطع تلك المحاولات الإقليمية 

الساعية للوصول إلى تهدئة إنسانية تخدم حكومة نتنياهو بالدرجة الأولى.

ات مهمة على  لذا فإن معادلة صمود الفصائل الفلســـطينية أمام الجيش الإسرائيلي بحاجة لتغيرُّ

مستويات عدة، أبرزها انهيار الائتلاف الحكومي في إسرائيل، وبالتالي فقدان الإجماع الإسرائيلي 

م لا يقُابلها أيّ نتائج حقيقية، إلى جانب وصول الإدارة  على استمرار الحرب؛ لأن الخسائر التي تقُدَّ

الأمريكيـــة إلى نتيجة مفادها أن اســـتمرار الحرب يمكـــن أن يلُحِـــق الضرر بالمكانة والمصالح 

الأمريكيـــة، بحيث يصبح الضرر أكبر مـــن العائد عليها، فالإدارة الأمريكيـــة تبدأ دائماً بتوفير 

الغطاء الســـياسي لإسرائيل، ثم تتحـــول إلى توجيه النصائح، وصـــولاً إلى الضغط. وحتى هذه 

اللحظة ما يزال الموقف الأمريكي ضعيفاً في مستوى الضغط على إسرائيل.

(8) JEREMY SHARON and TOI STAFF, pointing to Hamas’s ‘little state,’ Netanyahu touts his role blocking 2-state solution, THE 
TIME OF ISRAEL، link

https://www.timesofisrael.com/pointing-to-hamass-little-state-netanyahu-touts-role-blocking-2-state-solution/
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احتمالية السيناريو 

يبقى هذا الســـيناريو الأقل من حيث الوزن النســـبي؛ لأن وقف الحرب والذهاب نحو التســـوية 

السياســـية تعتبره إسرائيل هزيمة لها، وهو ما ترفضه إدارة بايدن أيضاً، وتؤكد دائماً على أنها 

مع استمرار الحرب، لهذا تبحث إسرائيل عن الحلول الأمنية كبديل عن أي تسوية سياسية، وهذا 

ما يظهر على ســـلوك جيشـــها في غزة، فالمرحلة الثالثة من الحرب يفُترض أن تســـتمر لأشـــهر، 

ويترتب عليها إنشـــاء منطقة آمنة حول قطاع غزة من شأنها أن تعيد مستوطني غلاف غزة إلى 

بيوتهم، لكن ذلك الخيار يبقى محل شـــك؛ لأن إنشـــاء منطقة آمنة ليس خياراً عملياً ولا سهلاً، 

ويبُقي على أسباب الاشتباك الدائم مع الفصائل في غزة.

تداعيات السيناريو

استنفد الجيش الإسرائيلي بنك أهدافه في القسم الشمالي من قطاع غزة دون الوصول إلى النتائج 

المرجـــوَّة، وهو ما شـــكَّل عبئـــاً إضافياً على حكومـــة نتنياهو، فقد كشـــفت صحيفة "يديعوت 

أحرونوت" في 14 كانون الثاني/ يناير 2024 عن خلاف جديد بين أطراف مجلس الحرب؛ لأن عضو 

المجلس غادي أيزنكوت، اعتبر اســـتمرار العمليات العســـكرية في غزة بلا فائدة، مؤكداً على أن 

إسرائيل بحاجة لإبرام صفقة تبادُل أسرى مع المقاومة، وهذا ما يتفق مع طرح العضو الآخر بيني 

غانتس، حيث تستند تلك الرؤية على الفشل في شمال غزة، والخشية من تكراره جنوب قطاع غزة، 

حينها سيُظهر الجيش مزيداً من الضعف، ويكون الائتلاف الحاكم في إسرائيل مضطراً للتفاوُض 

مع حماس، وهذا ما يفسر غياب الرؤية، وعدم قدرة حكومة نتنياهو على إعطاء مدى زمني للحرب.

وعليه فإن التســـوية السياسية بكافة أشـــكالها غالباً ستنُهي ذلك الائتلافَ الحاكمَ في إسرائيل، 

وســـوف تعُيد إسرائيل لأزمات تتجاوز تلك التي سبقت السابع من أكتوبر؛ لأن مستوى الشك في 

قدُُرات الجيش يتضاعف، كما تعود التيارات السياســـية في إسرائيل إلى دوامة الصراع السياسي؛ 

لأن اليمين الحاكم ســـيكون مضطراً لعَقْد تســـوية مُكلفة مع الجانب الفلسطيني، وهو ما يهدد 

بِنْية النظام السياسي القائم أصلاً على تحالفُ اليمين.

يضُاف إلى ذلك، أن الصراع الداخلي في إسرائيل ســـوف يصاحبه أزمات اقتصادية غير مســـبوقة، 

علاوة على توفُّر فرص تراجُع علاقات إسرائيل إقليمياً، حيث ينطلق تحرُّكها ودَوْرها الإقليمي أصلاً 

من قدُُراتها التكنولوجية "العسكرية والأمنية" التي فشلت في اختبار غزة.

إنّ وقف الحرب على هذا النحو، يمكن أن يجُبر إسرائيل على التسوية السياسية؛ لأن خروج حماس 

محتفظة بما تملكه من أوراق يشُـــكِّل عامل ضغط غير مســـبوق في تاريخ الصراع، حيث تحاول 

إسرائيل تفادي ذلك الأمر بالعمل على فرض مخطط تهجير سكان غزة بكافة الوسائل.
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خـاتمــة

على الرغم من بقاء مختلف الاحتمالات والســـيناريوهات المفتوحة بالنسبة للحرب في غزة، إلا أن 

ســـيناريو اســـتمرار الوضع الحالي (الحرب وَفقْ الصورة الحالية) هـــو الأكثر احتمالاً لتضافرُ عدة 

عوامـــل، أبرزها خيار الائتلاف الحاكم في إسرائيل باســـتمرار الحـــرب،  وتوافقُه مع رغبة كل من  

ع الصراع، وهو ما يعني صراعاً استنزافياً طويل الأمد. إيران والولايات المتحدة في منع توسُّ
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